
شعـــرت وكـــأنني في قـــبر: محـــاصرون تحـــت
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كثر الشهادات المروعة للحرب بالاستهداف الجماعي للمدنيين داخل منازلهم. ووفقا ترتبط بعض أ
للناجين، تُخاض حرب مختلفة تحت أنقاض المباني المدمرة.

، في الــذكرى الأولى للحملــة العســكرية الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة الــتي وقعــت في أيــار/ مــايو
تحــدث موقــع “ميــدل إيســت آي” مــع النــاجين الذيــن أمضــوا ساعــات تحــت أنقــاض منــازلهم قبــل

وصول فرق الإنقاذ إليهم.

 كان عمر أبو العوف الناجي الوحيد من عائلته الممتدة التي قُتل جميع أفرادها البالغ عددهم
فردا بعد استهداف منزلهم الواقع في شا الوحدة وسط مدينة غزة في  أيار/ مايو. قال الشاب
البالغ من العمر  سنة لموقع “ميدل إيست آي”: “كنت جالسًا مع والديّ وإخوتي وجداي عندما
اشتــد القصــف عنــد منتصــف الليــل. ركضنــا إلى الممــر معتقــدين أنــه المكــان الأكــثر أمانــا في المنزل، وكــان
والدي يركض خلفنا مباشرة، لكن القصف كان سريعًا للغاية وضربت غارة جوية المنزل قبل أن يتمكن

من الوصول إلينا”

وأضــاف “في طرفــة عين، وجــدت نفسي مســتلقيًا علــى بطــني وعمــود خرســاني علــى ارتفــاع خمســة
سنتيمترات فوق ظهري. لم أستطع التحرك أو رؤية أي شيء، لكنني كنت أحاول التنفس من خلال
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ثقــب صــغير في الأرض”. لقــد أمــضى أبــو العــوف  ساعــة تحــت الأنقــاض وكــان عليــه أن يســتمع
لأصوات احتضار أفراد عائلته بينما كان محاصرًا تحت جدران منزله.

 أو  سنة بعد مرور  استحضر ما حدث قائلاً “في البداية، ماتت أختي تالا البالغة من العمر
دقيقة تقريبا من القصف لأنها كانت صغيرة جدًا ونحيفة. كانت مستلقية تحت ذراعي، ولم أستطع
رؤيتها لكني أعتقد أنها كانت خائفة لأنني سمعتها تتنفس بسرعة كبيرة قبل أن تتوقف عن الحركة
تمامًا”. وتابع “قبل لحظات قليلة من وفاتها، حاولت مواساتها. كنت أعلم أنها لن تنجو فطلبت
منهــا أن تنطــق الشهــادتين. وبعــد ذلــك لم أعــد أســتطيع ســماع صــوت تنفســها. حينهــا علمــت أنهــا

ماتت”.

قبـل مقتلهـا، كـانت تـالا واحـدة مـن ضمـن  طفلا تـتراوح أعمـارهم بين خمسـة و سـنة يتلقـون
العلاج من الصدمات النفسية من قبل المجلس النرويجي للاجئين. وقد أسفر الهجوم الذي استمر
 يومًا عن مقتل  طفلا من بين  فلسطينيًا. وتابع أبو العوف “بعد وفاة تالا، سمعت أمي

تئن، لم أفهم ما كانت تقوله، لكنني أعتقد أنها كانت تنطق الشهادتين أيضًا”.

طلب مني أن أسامحه
حـوصر شقيـق أبـو العـوف توفيـق البـالغ مـن العمـر  سـنة أيضًـا. أورد عمـر “لقـد كـان أخـي الوحيـد
الذي ظل معي  ساعة تحت الأنقاض. كان ينادي باسمي كل خمسة دقائق ويسأل “عمر هل
مازلت على قيد الحياة؟ وفي لحظاته الأخيرة، طلب مني أن أسامحه ونطق الشهادتين. كان يعلم

أنه لن ينجو”.

عندما تم انتشال جثة توفيق أخبر الأطباء الشرعيون عمر “أنه توفي منذ فترة طويلة، لكن هذا ليس
صحيحًا، كان يتحدث معي طوال الوقت وتوفي قبل لحظات قليلة من قيام الدفاع المدني بسحبه”.
قــال أبــو العــوف إنــه بســبب القصــف المكثــف ونقــص المعــدات، اســتغرق الــدفاع المــدني ساعــات لمعرفــة

مكانه وسحبه من تحت الأنقاض.

وأضاف “كنت أحاول الصراخ لمساعدتهم في العثور علي، لكن صدى صوتي كان يقودهم في الاتجاه
الخاطئ. وعندما تمكنّوا أخيرًا من إخراجي، نُقلت إلى وحدة العناية المركزة، حيث أخذ الأطباء عينة
بول مني كانت سوداء تماما بسبب كمية الغبار والرمال الهائلة التي استنشقتها وابتلعتها من خلال

الفتحة الوحيدة التي وجدتها تحت الأنقاض”.



عمر أبو العوف هو ابن الدكتور أيمن أبو العوف الذي قُتل مع زوجته وبقية أطفاله خلال الهجوم.
وقد كافح جيرانه زينب وأسامة القولاق ووالدهما شكري للبقاء على قيد الحياة لمدة  ساعة قبل
أن يتمكن المسعفون من إخراجهم. فقدت زينب البالغة من العمر  سنة  فردا من عائلتها، بما
في ذلــك والــدتها وشقيقتهــا الوحيــدة واثنين مــن أشقائهــا، بالإضافــة إلى أبنــاء عمومتهــا وأعمامهــا

وأجدادها.

قالت زينب لموقع ميدل إيست آي: “لا يمكنني أبدًا وصف المشاعر والأفكار التي سيطرت على تفكيري
طوال الـ  ساعة التي قضيتها تحت الأنقاض. لم أتحدث أبدا مع أي شخص حول هذا الموضوع،
ولا أحد يعرف ما كان يدور في ذهني في تلك اللحظة. وبعد أن تم إنقاذي، اعتقدت أنني سأملأ الكتب

بالذكريات والتجربة التي مررت بها، لكن اتضح أنه لا يمكنني قول جملة واحدة عنها”.

بعد انهيار منزلها، علقت زينب تحت جدار ثقيل لكنها تمكنت من الاتصال بسيارة إسعاف والتحدث
إلى مسعف أصبح فيما بعد صديقها، حيث قالت: “كنت مستلقية على بطني؛ ولم أستطع تحريك
سوى يدي. اتصلت بسيارة إسعاف، حيث تحدث معي مسعف لبضع لحظات لمعرفة مكاني. وبعد
ية هاتفي المحمول، وكنت أصرخ حتى فقدت صوتي تمامًا. لقد كان ذلك بثلاث ساعات، نفدت بطار
الظلام دامسًــا ولم أســتطع معرفــة مــا إذا كــان الصــباح قــد حــل. لقــد كنــت أتنفــس وأســتنشق الغبــار
والرمـال. وعنـدما وصـل الـدفاع المـدني، لم أسـتطع التحـدث لأن صـوتي اختفـى، لكـني شعـرت بـاقتراب
الجرافــة. لقــد كــانت لحظــة مروعــة كنــت أرتجــف فيهــا بلا حــول ولا قــوة، وشعــرت بــأن الجرافــة علــى

وشك أن تسحق جسدي. ولكن في اللحظة الأخيرة صرخ المسعف طالبًا منهم التوقف”.



شعور لا يوصف
قبل دقائق قليلة من إنقاذ زينب، قام مسعف آخر بسحب والدها شكري الذي قال: “عندما وصل
المسـعفون، كـانوا ينـادون بأسـمائنا لمعرفـة مـا إذا كـان أحـدنا لا يـزال علـى قيـد الحيـاة، حينهـا، صرخـت
باسم ابنتي، وقلت لهم إنني زينب حتى يصدقوا أنها لا تزال على قيد الحياة ويستمروا في البحث

عنها”.

تابع الأب الفلسطيني: “لا يمكن وصف شعور أن تكون تحت الأنقاض تكافح من أجل أن تُرى وأن
تُسمع. إنه مزيج من الرعب مُقترن برائحة الموت وضجيج القصف الذي لا يزال يهز الأنقاض فوق
رأسك. عندما تكون عالقًا هناك، لا يمكنك التركيز على فكرة واحدة، بل تكون محاصرًا بموجات من
ــاة والمــوت، فقــد كنــت أســأل نفسي في الغــالب عــن مكــان الأفكــار حــول الجميــع وكــل شيء في الحي
وجودي، وماذا حدث، وما إذا كنا أحياء أم أمواتًا. ولكنك لا تملك إجابة على هذه الأسئلة البسيطة

عندما تكون بين الحطام”.

كثر اللحظات رعبا لم تكن مجرد البقاء تحت الأنقاض، بل التفكير في قدوم الأسوأ من قال شكري إن أ
ذلــك، “كــان الشعــور الأكــثر فظاعــة هــو ســماع أصــوات القصــف الهائلــة بينمــا كنــت تحــت الأنقــاض،
وإدراك أن الأمر ربما لم ينته بعد، وأنني قد أواجه نوعًا مختلفًا من المعاناة  لاسيما أن جسدي عالق

تحت الجدران”.

كــن أتخيــل أبــدًا أنــني ســأعيش بعــد تلــك اللحظــة، كنــت أعــد نفسي للمــوت عنــدما تمكــن وتــابع: “لم أ



المسُعف من الوصول إليّ. عندما أخرجوني، شعرت بقدمي تضرب جسد أحد أفراد عائلتي. لا أعرف
مــن كــان ولكــن جســده كــان خلفــي مبــاشرة”. بعــد أن تمكّــن مــن إنقــاذ شكــري، فقــد المســعف وعيــه

بسبب نقص الأكسجين تحت الأنقاض.

ثم توقفت أصواتهم
يقع منزل عائلة القولاق في الحي السكني بشا الوحدة الذي تعرض للقصف في  أيار/ مايو. وقد
لقي  فلسطينيا حتفهم في ليلة واحدة، من بينهم  طفلا. في الحي ذاته، كان رياض أشكنتنا
وابنتــه ســوزي النــاجين الوحيــدين مــن عائلــة مكونــة مــن ســبعة أفــراد لقيــت حتفهــا جــراء القنابــل

الإسرائيلية.

قضى رياض ما يصل إلى  ساعات تحت الأنقاض حيث سمع زوجته وأطفاله ينادون اسمه طلبا
للمساعــدة قبــل وفــاتهم. أوضــح أشكنتنــا لموقــع ميــدل إيســت آي: “كنــت أشاهــد التلفــاز في غرفــة
المعيشة وكانت زوجتي وأولادي نائمين في الغرفة المجاورة لي. لقد رأيت ضوءًا أحمر قبل أن يسقط

التلفزيون وبدأت الجدران تتهاوى. لقد كان مشهدًا مروعًا”.

وأردف قائلا: “انهارت الشقة وسقطت معها. بعد لحظات قليلة، سمعت صوت ابنتي دانا البالغة
ينـة البالغـة مـن مـن العمـر ثمـاني سـنوات تنـادي “بابـا”، أجبتهـا “نعـم بابـا”، ثـم بـدأت ابنـتي الأخـرى ز
العمـر سـنتين ونصـف بمنـاداتي باسـمي. كنـت أحـاول مواساتهمـا مـن خلال الـرد عليهمـا، ولكـن بعـد



ذلك توقفت أصواتهما حينها أدركت أنهما توفيتا”.

كان أشكنتانا مستلقيًا على جنبه وذراعه اليمنى ورجله تحت الأنقاض. تابع أشكنتانا “ظللت تحت
كن أشعر بهما. الأنقاض لمدة  ساعات، اعتقدت أن ساقي وذراعي بُترتا لأني شعرت بخدران ولم  أ
ظننت أنها مسألة وقت فقط قبل وفاتي لأنني اعتقدت أنني كنت أنزف كثيرا، لاسيما وأن رأسي كان

ينزف والدم ينزل على جبيني وعيني.

وأضــاف: “كــان الألم في جســدي لا يُطــاق. حــاولت أن أنــام قليلاً لأنسى ذلــك، لكنــني لم أســتطع. كــانت
رقبتي ورأسي مُتدليتين بينما كنت مستلقية على جانبي، وكان هناك ثقب كبير في الأرض تحت رأسي
ولم أســتطع أن أريحــه علــى أي شيء. لمــدة  ساعــات، كنــت أعــاني مــن أجــل الاســتمرار في رفــع رأسي

بينما كنت أعتقد أنني أنزف حتى الموت”.

“حاولت السيطرة على أنفاسي”
قبـــل ثلاثـــة أيـــام مـــن قصـــف شـــا الوحـــدة، عشيـــة عيـــد الفطـــر، انتهجـــت الطـــائرات الإسرائيليـــة

الاستراتيجية ذاتها، حيث قامت بتسوية مبنى سكني بالكامل بالأرض شمال قطاع غزة المحاصر.

كـان طـاهر المـدهون، الطـبيب البـالغ مـن العمـر  سـنة، مـع والـده وعمتـه عنـدما اسـتُهدف منزلهـم
بعـدة غـارات جويـة. أوضـح طـاهر لموقـع ميـدل إيسـت آي: “عنـدما بـدأ القصـف، لم أسـتطع البقـاء في
مكان واحد، ولم أستطع التحكم في ثبات جسدي لأنه كان يطير من مكان إلى آخر، ويرتطم بالجدران

لينتهي بي الأمر مرميا على الأرض”.

ركضـتُ إلى إحـدى الغـرف الـتي بهـا نـافذة تطـل علـى الشـا لأرى مـا يجـري، وبمجـرد أن فتحـتُ بـاب
الغرفة، رأيتُ الشا تحت قدمي تمامًا، وكان جانب المبنى مُسوّى بالأرض، أغلقتُ الباب وعرفتُ
أنها النهاية، وكان الذعر يُسيطر علي. ما إن شعرتُ بأن المنزل يوشك على الانهيار، وقد بدأ بالانهيار

فعلاً، لم أستطع أن أشعر بالأرض تحت قدميّ، أمسكتُ بيدي والدي وعمتي بقوة وهوى بنا المنزل”.



يتذكر طاهر المدهون المشهد قائلاً: “بمجرد أن انهار المنزل، حاولتُ فحص جسدي ومعرفة ما إذا كان
والــدي وعمــتي لا يــزالان علــى قيــد الحيــاة. كنــت نصــف مســتلقي علــى ظهــري وكــان كــل مــن ســاقيّ
وذراعيّ عالقين تحت الأنقاض، مددتُ يدي التي لم تقع تحت الأنقاض بحثًا عن جيبي للحصول على
هاتفي المحمول وأضأتُ المصباح فيه، نظرتُ إلى والدي لأرى ما إذا كان لا يزال يتنفس، لكنه لم يكن
يتحرك، ثمّ نظرتُ إلى عمتي التي تمكنّت رغم حالتها الحرجة من إخباري أن والدي قد استشهد، ثم
بدأ الهاتف المحمول في الرنين لكنني كنت أتجنب التحدث في محاولة لضبط أنفاسي ونبضات قلبي

لتجنب فقدان الوعي”.

بعــد حــوالي نصــف ساعــة وصــل الــدفاع المــدني وحــاول المــدهون كــل مــا في وســعه لطلــب المساعــدة:
“أخــذتُ عصــا خشبيــة كــانت بجــانبي وبــدأتُ أضرب بهــا الأرض لإحــداث صــوت. وعنــدما رنّ جــرس
الهاتف، لم ألتقطه حتى تقودهم نغمة الرنين إلى مكاننا”. عندما تمكنّ المسعفون من انتشالهم بعد

أربع ساعات، كانت عمته قد توفيت إلى جانب والده.

“كان المكان مظلمًا تمامًا”
بــالقرب مــن منزل المــدهون، كــان خالــد المقيّــد ( عامًــا) عالقًــا مــع والــدته وشقيقــه وأختــه وأطفالهــا
تحت أنقاض منزلهم. كافحت أخته، التي فرت مع أسرتها بعد قصف شقتها، لإبقاء أطفالها على قيد
الحياة تحت الأنقاض؛ يقول: “بمجرد أن انهار المنزل، كان الظلام دامسًا، ولم أر شيئاً سوى أخي أحمد
الذي كان بجانبي، بينما كانت أمي وأختي وأطفالها جميعًا تحت الطابق الأرضي، استغرقت والدتي



ثماني دقائق لتستفيق بعد أن بدأنا جميعًا في المناداة باسمها حتى أجابت أخيرًا، وكانت أختي في الأثناء
تحاول مواساة أطفالها بينما كنا ننتظر بفا الصبر أن يدرك أحدهم أننا ما زلنا على قيد الحياة.
ومـن خلال حفـرة ضيقـة للغايـة في الأنقـاض، تمكنـتُ مـن رؤيـة الـدفاع المـدني، فبـدأتُ أصرخ وأحُـدِث

صوتًا حتى يستدلوا على موقعنا، واستغرق إخراجنا حوالي  دقيقة”.

منذ أن تم انتشالهما من تحت الأنقاض، فقدت ابنة أخت خالد البالغة من العمر ستة أعوام وابن
أخيــه البــالغ مــن العمــر خمســة أعــوام قــدرتهما علــى الكلام تمامًــا، “تــم عرضهمــا علــى العديــد مــن
معالجي النطق، وقالوا جميعًا إنها نتيجة الصدمة الشديدة التي تعرضا لها”. ويستذكر مقيد قائلاً:
“مـا زلنـا نتحـدث عـن هـذه التجربـة كـل يـوم وفي كـل تجمـع عـائلي، ورغـم محاولتنـا تجنـب التفكـير في
الأمر، ينتهي بنا الأمر إلى تذكر أدق التفاصيل”، مضيفًا: “بعد أن تعيش هذا الكابوس، لن تعود كما

كنت”.

المصدر: ميدل إيست آي
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